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خاصة شھدت الجزائر خلال العھد العثماني انتعاشا ملحوظا في البناء والتشیید 

لبعض الأصناف من العمارة ، وبحكم أن وجود العثمانیین قد تركز في مدن معینة أغلبھا 

 ساحلیة ولیس كل مدن الإیالة ، فإن العمارة المنسوبة إلیھم أیضا قد تركزت في ھذه المدن

ونذكر منھا على سبیل المثال مدینة الجزائر التي صارت عاصمة الإیالة ، قسنطینة ،  فقط

بجایة ، جیجل ، القل ، البلیدة ، القلیعة ، تنس ، شرشال ، مستغانم ، معسكر ، عنابة ، 

  ... ملیانة ووھران لاحقا بعد تحریرھا 

أنماط رئیسیة من العمارة كانت ھي الأكثر حضورا وانتشارا ویمكننا الحدیث عن 

لمرافق ، العمارة العسكریة وا) السكنیة(رة الدینیة ، المدنیة العماھي من غیرھا ، و 

  .العمومیة 

  العمارة الدینیة : ثانیا 

بتشیید العمائر والمنشآت الدینیة والتي یمكن أن اھتم حكام الجزائر العثمانیین وقد 

  .مساجد ، مدارس وأضرحة : نقسمھا إلى 

وقد تحدثت الكثیر من المصادر التاریخیة والأثریة عن المنشآت الدینیة بالجزائر 

لكن ھنالك مشكلتین في كتابات ھذه المصادر ، الأول أنھا ركزت خلال العھد العثماني ، 

في الغالب على مدینة الجزائر ولا نجد إلا النزر الیسیر عن باقي المدن الأخرى للإیالة ، 

والمشكل الثاني ھو أنھا تحدثت أیضا في الغالب عن المساجد وأھملت باقي المنشآت 

  .الأخرى من مدارس وأضرحة 

   :المساجد  - 1

شھد على إنجازات تزال قائمة إلى الیوم ت بر منھا لابالنسبة للمساجد فلدینا عدد معت

ومن خلال فحص سریع لتخطیط المساجد الجزائریة في العھد ، العثمانیین في ھذا المجال 

وھو امتداد  الطراز المحليالعثماني یتضح أنھا بنیت وفق طرازین أساسیین ، الأول ھو 

ویكون بصحن أو بدونھ ویقوم فیھ بیت الصلاة ،  16لتخطیط المساجد قبل مطلع القرن 

تحمل سقفا مسطحا أو جملونیا ، ومن نماذجھ مسجد  من الأعمدة والدعاماتعلى مجموعة 

القصبة البراني ومسجد سیدي محمد بوقبرین بالعاصمة ، والجامع الأخضر بقسنطینة ، 

  .الطراز من الحجم المتوسط والصغیر وأغلب مساجد ھذا 
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عموما  ونلاحظ على تخطیطھ،  الطراز الوافدأما الثاني فیمكن أنھ نصطلح علیھ 

الولایات و خاصة من بلاد الأناضولوافدة محلي مع تأثیرات جدیدة تمازج الطراز ال

یتعلق  خاصة مانمیز خلال ھذا الطراز و، والأندلس العثمانیة بالمشرق كمصر والشام 

  :رئیسیة ثلاثة أنماط بطریقة التسقیف 

مساجد قاعة الصلاة فیھا مربعة مغطاة بقبة مركزیة كبیرة تحیط بھا مجموعة من  -  أ

القباب الصغیرة ومن أمثلتھا جامع علي بتشین ، كتشاوة ، جامع الداي بالقصبة ، وجامع 

   .الباشا بوھران ، حسن باي بقسنطینة وصالح  باي بعنابة 

مثل مساجد قاعة الصلاة فیھا مربعة مغطاة بقبة مركزیة كبیرة تقوم على حنایا ركنیة  -  بـ

  .جامع صفر بالعاصمة 

مساجد قاعة الصلاة فیھا مستطیلة مغطاة بقبوین متقاطعین ، أحدھما أطول من الآخر  -  جـ

جموعة من الدعامات الضخمة ونموذجھ لیشكلا مایشبھ الصلیب ، ویقومان على م

  .ھو الجامع الجدید بالعاصمة وضح الأ

نلاحظ الكثیر من التغیرات ولا یتعلق الأمر بالتغییر في أنماط التخطیط فقط ، بل 

ا في العھد العثماني ، المساجد خصوصعمارة رأت على العمارة عموما وعلى التي ط

 قة وھي التي تكون في الطابق الأولر استخدام نظام بیوت الصلاة المعلومن بینھا انتشا

أشكال المآذن ، ولیس الأرضي وھو نظام انتشر في بلاد الأناضول ، كما نلاحظ تغیر 

، انتشر اقتداء بمئذنة القیروان فبعد أن كان الطراز السائد فیھا المآذن ذات المسقط المربع 

والرؤوس المخروطیة أو المآذن مثمنة  ةن الأسطوانیابداستخدام المآذن الرشیقة ذات الأ

  .المسقط 

من الحجر مرتفعة بین ھذه التغیرات أیضا استخدام دكة المبلغ ، وھي منصة  ومن

أو الرخام أو الخشب یصعد علیھا شخص مكلف من المصلین ویقوم بتردید التكبیر 

سماع باق المصلین ، ولم یكن ھذا العنصر معروفا أو لإوالتھلیل خلف الإمام بصوت عال 

، ونجده منتشرا في الجزائر وبلاد المغرب مستخدما على الأقل قبل القرن السادس عشر 

  .بكثرة في مساجد بلاد الأناضول ویكون غالبا من الرخام 
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 نلاحظ أیضا انتشار استخدام القباب الكبیرة والصغیرة والأقبیة في التسقیف بعد أن

كانت تستخدم غالبا الأسقف المسطحة والأسقف الجملونیة ، كما شاع استخدام البلاطات 

یجلب الخزفیة في تكسیة الجدران بصفة كبیرة ، وقد كان جزء معتبر من ھذه البلاطات 

وقد حملت معھا تأثیرات فنیة وزخرفیة من ، من بلاد الأناضول ومن بلدان أخرى أیضا 

للرخام خاصة الأبیض منھ والذي  شاھد أیضا الاستخدام الكبیرنأماكن استیرادھا ، كما 

، كان یستورد خاصة من إیطالیا ویستخدم خاصة في الأعمدة وإطارات الأبواب والنوافذ 

  .وفي بلاط الأرضیات 

ومن التأثیرات الجدیدة البارزة أیضا نجد استخدام المنابر الثابتة من الحجر أو 

، ولا یزال ھنالك التي كانت معروفة من قبل المتحركة الرخام بدل المنابر الخشبیة 

منبران من الرخام یعودان للعھد العثماني ، الأول بالجامع الجدید بالعاصمة والثاني بجامع 

  .سیدي الكتاني بقسنطینة 

وبسبب الانفتاح الكبیر الذي عاشتھ الجزائر خلال العھد العثماني على مختلف دول 

ظھور الكثیر والكثیر من نلاحظ بحر الأبیض المتوسط العالم خاصة دول حوض ال

التأثیرات الفنیة والزخرفیة الوافدة سواء فنون الترك والسلاجقة من بلاد الأناضول أو 

تأثیرات ولایات المشرق العثماني خاصة التأثیرات المملوكیة أو تأثیرات فنون النھضة 

والبلاطات الخزفیة ، دون أن الأوربیة والتي تجلت بوضوح في المصنوعات الرخامیة 

وفودا  15ننسى التأثیرات الأندلسیة ، ومعروف أن الجزائر استقبلت منذ نھایة القرن 

والصنائع والفنون كبیرة جدا من مسلمي الأندلس الذین برعوا في شتى العلوم والحرف 

یة السابقة ومنھا العمارة ، كل ھذه التأثیرات الوافدة وقع فیھا تمازج مع التأثیرات المحل

  .لتنتج لنا طرزا جدیدة نوعا ما طبعت شخصیة الجزائر الحدیثة في مجال العمارة والفنون 

  

  

  

  


